
السادس الفصل

جيد شارل

كلها. والأدب العلم بفروع عناية والبغددة، العز أيام للعرب، كان
الكتب فيها ووضعوا عالجوها التي العلوم أحد السياسي» «الاقتصاد وكان
محمد أبي بن محمد الله عبد أبو وضعه الذي الحسبة» «آداب كتاب ومنها والرسائل،
أخيراً به عُني وقد عشر. الحادي القرن زوال في مالقة، مدينة محتسب المالقي السقطي
«بشر الأديب وصفه ما على مشروحًا مصححًا متنه فطبعا الفرنسويين من أستاذان
ولم أضعناها مصنفات من القوم وضعه لما مثال الكتاب وهذا المقتطف. في فارس»

بها. نحفل
وضع حتى شيئاً عنه ندري لا نائمين ولبثنا وتشعب، وازدهر العلم تطور ثم
المرحوم وعقبه سنة، خمسين لنحو الاقتصاد في الوجيز كتابه غانم» «خليل المرحوم

سنة. لأربعين للعلم آخر مختصرًا فوضع جرجس» «رفله
ديوجنس» «مصباح حملت إذا وأنت العلمية. الأدبية النهضة سميناه ما كان ثم
كلها. مترجمة كتب ثمانية أو سبعة نحو إلا تجد فلا للاقتصاد عربي كتاب عن وسألت
الاقتصاد وعلماء العصر كتَّاب أشهر والراديو البرق أسلاك إلينا نعت إذا غرابة فلا
الاقتصاد في ومباحثه مؤلفاته عن أو عنه فصلاً صحفنا في نرَ ولم جيد، شارل وهو

والتعاون.

والدرس. والاجتهاد بالجد حافلة حياة من سنة ٨٥ عن جيد شارل توفي
إلى قدم ثم جارد»، بمقاطعة أوزيه «مدينة رأسه مسقط في العلم مبادئ تلقى
كلية في أستاذًا وعين الاقتصاد. علم إلى وانصرف كليتها، في الحقوق ودرس باريس

والكباري». «الجسور باسم المعروفة الهندسة ومدرسة فرانس ده وكوليج الحقوق



وآخرون جلدة أبو

المجلات أشهر من وهي الفرنسوية، السياسي» الاقتصاد «مجلة تحرير رياسة وتولى
متوالية. سنة أربعين وخبرة بهمة فيها وعمل الموضوع، هذا في العالمية

واستفاد فرنسا، في وتنظيمها التعاون حركة في الطولى اليد جيد لشارل وكانت
والغرب. الشرق أنحاء في المتعاونون بآرائه

والتعاون، الاقتصادية، المذاهب وتاريخ السياسي، الاقتصاد في عدة مؤلفات وللرجل
الأولى والسنة الثانوية المدارس في يدرَّس معروف وهو الاقتصاد، مبادئ كتاب منها:

العربية. عدا ما الأجنبية، اللغات من كثير إلى ترجم وقد الحقوق، بمدارس
لم سنة وثلاثين لخمس الخديوية الحقوق مدرسة على يدهم الإنكليز وضع ولما
إلى ترجمته في الناشر فاستأذنوا لجيد، «المبادئ» كتاب مسد يسد ما كتبهم في يجدوا
«مطبعة في وطبعته الترجمة ومصاريف النقل حق المصرية الحكومة ودفعت الإنكليزية،

الإنكليزية. باللغة المحمية» بولاق
التقدم «مؤسسات اسمه الاجتماعي الإصلاح في بديع كتاب جيد وللمسيو
إدارة لطلب تلبية المؤسسات هذه نظام عن كتبه تقريرًا الأصل في كان الاجتماعي»،
يعاد يزال لا كتاباً ونشره وبوَّبه له وفصَّ التقرير ح نقَّ ثم ،١٩٠٠ سنة باريس معرض

واليابانية. والإيطالية البولونية إلى ترُجم وقد اليوم. حتى طبعه
يزال لا جيد المسيو كتاب فإن الموضوع، هذا في الكتب من وُضع ما وفرة ومع
بأرباب وعلاقاتهم حقوقهم، ودراسة العمال، بحركة المشتغلون به يهتدي الذي النبراس

والمرض. والشيخوخة العطلة في شئونهم وتدبير العمل، خارج وحياتهم المال،
ولم أجمع، والعالم بلاده لخدمة ويكدح يكد وعمل، علم رجل جيد شارل كان لقد
أعلم الله صورة بموته فاختفت عزرائيل، ناداه حتى يعمل فلبث الجد عن السن تقعده

مثلها. صورة الاقتصاد عالم يجد متى
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